
 

w w w . c o p t o l o g y . o r g  

  

  والروح القدس الكلمة على إطلالة
  

  

  دكتور

  جورج حبيب بباوي

٢٠٠٩  



٢ 

  
  

كاسـم لعيـد   " الغطاس"حسناً جداً أن احتفظت اللغة العربية القبطية باسم   
معمودية ربنا يسوع المسيح، ذلك الاسم الذي يعود إلى اللغة المصـرية القديمـة، ثم   

  .تغطيس في الماءالوالتي تعني  wmocالكلمة القبطية 
والزائر لكنائس مصر القديمة، كنيسة أبو سيفين، والأنبا شنودة، وغيرها يجد 
عند الدخول إلى الكنيسة، المغطس وهو المكان الذي كان يتم فيه طقس تقديس ميـاه  

  ".اللقان"عيد معمودية الرب قبل أن ينحصر هذا الطقس في 
ظهور الإلهي، ولا فرق بين عيد الغطاس حسب الكتب الليتورجية هو عيد ال  

، فالمعنى واحد وظاهر، وهـو اسـتعلان الثـالوث    "أبيفانيا"وكلمة " ثيئوفانيا"كلمة 
  ".سر المسحة"واستعلان " سر المعمودية"وتأسيس 
  :ما يليؤكد على العيد علينا أن نهذا ولكي ندرك أهمية   

ن االله، والمياه بين استعلا -التي سبقت معمودية الرب  -العلاقة الوثيقة : أولاً
  .في تاريخ الخلاص

هي أسم من " الأردن"وكلمة  – الأردنمعمودية الرب يسوع نفسه في : ثانياً
، أي ينـزل أو يتواضع، وهنا المتواضِع الحقيقي هـو الـرب   "ي ر د"الفعل العبراني 
  ).شرح انجيل يوحنا –العلامة اوريجينوس (يسوع المسيح 
  ".المسيح"صير مسحة الرب يسوع لكي ي: ثالثاً
، "مسيحي" لاسمشركتنا نحن في مسحة الرب يسوع، والأهمية الخاصة : رابعاً

  .أي الممسوح بالروح القدس حسب شرح الآباء



٣ 

  ما سبق العيد من أحداث هامة في تاريخ الخلاص
، وقد عبَّر مار إفـرآم  )٢: ١راجع تك (" كان روح الرب يرف على وجه المياه"  

  :ارة الروح القدس عن هذه الحقيقة بقولهالسرياني الملقب بقيث
  كان مثل الدجاجة التي تحتضن"

  ،تدفئ المياه بنار اللاهوت
  ...سبق هذا خلق آدم وحواء 

  

سبقه دم الحمل وقتل كان قد الحرية،  إلىجاء عبور البحر الأحمر، العبور لمَّا و  
ردن، المياه التي صارت مثالاً لعبورنا نحن في مياه الأعبور البحر الأحمر وصار  ،الأبكار

  ".رحم الميلاد الجديد" -كما يقول مار افرام  –
  ،لبس يسوع المياه كثوب"
  ".طع من المياه نور الحياة الجديدةس
  

 .توقفت المياه ،ودخل تابوت عهد الرب مياه الأردن ،الأردن الشعبُ عبرلمَّا و  
العهد الجديد الذي فيـه  الذي صار جسده تابوت  ،جاء من هو الإله المتجسدلكن لمَّا 

بل شـريعة   ،كن يحمل لوحي شريعة العهد القديملم ي" عصا هارون"و )١("قسط المن"
قدس لكي يعطي شـريعة  حيث يحل روح الرب، الروح ال )٣١: ٣١ارميا (العهد الجديد 

ليشـع  أن يقول إ أوريجينوسالعلامة هذا هو السبب الذي جعل و. )٣ - ١: ٨رو (الحياة 
  .)يوحنا إنجيلشرح (لأنه عبر الأردن مرتين  إيليا؛من روح نال نصيبين 

يلخِّص التاريخ القديم، تاريخ الخلاص، لكـي  وكأنه المسيح يسوع هنا يبدو 
  .إلينا" عصارته"يقدم 

                                                 
  .ثيئوطوكية الأحد –هو الإشارة الإلهية إلى المن السماوي، الإفخارستيا " قسط المن"راجع التسبحة السنوية  )١(



٤ 

  .جاء يسوع لكي يعتمد من يوحنا  
  :وقد سبق يوحنا الرب في أمرين

 .ت كانت عـاقراً لأن أليصابا ؛بل به بقوة الروح القدس مثل اسحقحُ :أولاً
صار يوحنا بدايـة   ،بالبركة إبراهيممثل اسحق الذي هو بداية عهد االله مع  ،ولذلك

أي  ،الحقيقية ومـيراث السـماء   إبراهيملكي ننال بركة  ؛العهد الجديد بمجيء يسوع
  .الروح القدس
  .جاء يوحنا بمعمودية التوبة :ثانياً

 ، أيالـداخلي  μετανοιαولكن التوبة حسب الإنجيل هي التحول الفكري 
مـن   الاتجاهتغيير و ،"التحول"فهو بداية  .)١٧: ١لوقا (" الأبناء والآباء أيضاً رد قلوب"

بالروح القدس نفسه، ولـذلك   الاغتسال إلىبالماء  الاغتسالومن  ،الروح إلىالحرف 
  :عن معمودية الرب يسوع أثناسيوس القديس يقول معلمنا

وهو يفعل هذا لأنه قد . أجلناس ذاته من قدِّإذن فإن كان يُ"
الأردن، إنما  فيصار إنساناً، فمن الواضح جداً أن نزول الروح عليه 

وهذا لم يصر من أجل ترقية . كان نزولاً علينا نحن، بسبب لبسه جسدنا
مسحته،  فينشترك  ولكياللوغوس، بل من أجل تقديسنا من جديد، 

، وروح االله يسكن ألستم تعلمون أنكم هيكل االله"ا يقال عنَّ ولكي
الأردن كإنسان، كنا  فيفحينما أغتسل الرب ) ١٦: ٣ كو١" (فيكم

  .وبواسطتهنحن الذين نغتسل فيه 
قتبل الروح، كنا نحن الذين صرنا مقتبلين للروح اوحينما 

 –اقين ـأو داود أو الب. ، فهو ليس كهارونببالس ذاـوله. بواسطته
ايرة لجميع الذين هم شركاؤه بل بطريقة مغ –كذا ـح بالزيت هسِقد مُ

 بالنبيقائلاً  –ر أنه يعنى الروح سِّفُ ذيال –" الابتهاجبزيت " أي –
كما قال الرسول أيضاً ). ١: ٦١ أش" (مسحنيروح الرب على لأنه "



٥ 

متى قيلت عنه هذه ). ٣٨: ١٠ أع" (كيف مسحه االله بالروح القدس"
ونزل عليه . "الأردن فيعتمد االجسد و فيار ـعندما ص إلاَّ –الأشياء 
الروح سيأخذ "ن إوحقاً يقول الرب لتلاميذه ). ١٦: ٣ مت(؟ "الروح

أقبلوا الروح "و ). ٧: ١٦ يو" (أنا أرسله"و). ١٦: ١٤ ي" (ليا ـمم
للآخرين  يعطي الذيالواقع هذا  فيأنه  إلاَّ). ٢٢: ٢٠ يو" (القدس

أنه قد صار وهذا من حيث  ،ككلمة وبهاء الآب، يقال الآن أنه يتقدس
 .يتقدس هو جسده ذاته والذيإنساناً، 

إذن فمن ذلك قد بدأنا نحن الحصول على المسحة والختم، مثلما 
ول ـوالرس .)٢٠: ٢ يو١" (أنتم لكم مسحة من القدوس"يقول يوحنا 

فإن  ،ومن ثم). ١٣: ١ أف" (أنتم ختمتم بروح الموعد القدوس"يقول 
فضيلة  وأي، الارتقاء فيتقدم  فأي. بسببنا ومن أجلنا هيهذه الأقوال 

  أجر عمل للرب، يتضح من هذا؟ أيأو عموماً 
إلى ملك  رقِّيَان قد ـفلو أنه لم يكن إلهاً، ثم صار إلهاً، ولو ك

  .الاحتمالوهو لم يكن ملكاً، فإنه يكون لقولكم بعض الظل من 
 أيفإلى " يدـعرش ملكه أب"أما إن كان هو االله، ويكون 

هو جالس على  الذيأو ماذا ينقص هذا . يرتقى االله؟دى يمكن أن ـم
 ،ال الرب نفسه، إن كان الروح هو روحهـعرش الآب؟ وكما ق

: ١٦ ، يو١٤: ١٦ أنظر يو(والروح أخذ منه، وهو نفسه أرسل الروح 
 الذيكمة هو ـاللوغوس والح باعتباره، إذن، فلا يكون اللوغوس )٧
قد أتخذه،  الذيبل الجسد يعطيه هو ذاته،  الذيمسح من الروح، يُ
يصير التقديس الصائر إلى  لكيمسح فيه ومنه، وذلك يُ الذيو ـه

: يقول هلأن. إلى جميع البشر به) هذا التقديس(ان، يصير ـالرب كإنس
بل اللوغوس هو . )١٣: ١٦ أنظر يو" (ن نفسهـإن الروح لا يتكلم م"

بق من قول، فإن هذا يشبه ما س. للمستحقين) الروح(هذا  ييعط الذي
صورة االله، ولم يحسب خلسة  فيإذ كان  الذي"لأنه كما كتب الرسول 



٦ 

 ٦: ٢ فيلبى" (نفسه أخذاً صورة عبد أخلىأن يكون مساوياً الله، ولكنه 
، مرسل إلينا أبديإنه إله وملك . وبالمثل يرنم داود للرب). ٧ -

المزمور  فيلأن هذا هو المقصود . و مائتـه الذيومتخذاً جسدنا 
ويتضح نفس ) ٨: ٤٥ مز" (مر وعود وقرفة تفوح من ثيابك"بالقول 

اء ـع مريم حينما جـم اللائيمما فعله نيقوديموس والنسوة  يءالش
). ٣٩: ١٩ يو" (مزيج مر وعود نحو مئة رطل"نيقوديموس حاملاً 

ضد ( ).١: ٢٤ لو(وكانت النسوة قد أعددن الحنوط لجسد الرب 
  .)١١٧ - ١١٥، ص ٤٧: المقالة الأولى –ة الطبعة الثالث –الأريوسيين 
 

 ،الميلاد بقوة غير بيولوجيـة تبـدأ بيوحنـا    .الاتجاههكذا بدأ التحول، تغيير   
لأن يسوع وحده هو القادر على أن يجعل ميلاده من والدة  ؛ولكنها تقف عند يوحنا

بـذلك في  فأسس  ،قنومه الإلهيأُ إلىإذ قد حول أصل الجنس البشري  ؛الإله ميلاداً لنا
  .قنومه البداية الجديدة الحقيقية للميلاد الجديدأُ

لا يجب أن ننسى أن ميلاد الرب يسوع كان له ثلاثة حقائق لا يمكن فصلها 
  .الرب إلوهيةعند الذين ينكرون  بالمرة إلاَّ

  .نحن الترابيين هبة التبني إليناولادة أزلية من جوهر الآب تحمل  -١
س ولأول مرة الإنسان الجديد الذي مـن  اء تؤسِّولادة زمانية من العذر -٢

لأن  ؛ولكنه من السماء ،"الحقل الذي لم يزرعه أو يفلحه أحد" العذراءمن  –الأرض 
أي في كيانـه   ،بدون زرع بشري، بل بالروح القدس، فجمع في نفسهمولودٌ المولود 

المتجسـد  ووحدهما في كيانه الإلهـي   ،"أي البشر ،أي اللاهوت، والأرض ،السماء"
 )٩: ٢كولوسـي  (" ملء اللاهوت"والعظام يحمل فيها اللحم والدم  ،ولادة زمانية حقيقيةب

  .لكي يصبح يسوع هو آدم الجديد



٧ 

ولم يقل أحـد   –ميلاداً يلد الآخرين من بني آدم، ليس ميلاداً بيولوجياً  -٣
ية الجديـدة الـتي   هو الإنسان دَلِالذي وُ وإنمابالمرة أننا نولد من العذراء في بيت لحم، 

  .فهو الرأس ونحن الأعضاء أي أعضاء جسده ،بدأت بيسوع
 ،وهكذا دخل الملكوت دنيا الإنسان الترابي الأسير للزمان والمكان والمـوت   

، وفي هـذا يقـول   لكي يحرر الإنسان من أصله الترابي الأول أي آدم ؛للبداية والنهاية
  :القديس أثناسيوس
ه مولواً من امرأة، فإن هذا الأمر لا وإن كان االله قد أرسل ابن"

يسبب لنا عاراً، بل على العكس مجداً ونعمةً عظمى؛ لأنه قد صار إنساناً 
وقد صار جسداً من امرأة وولد من عذراء كي ينقل . لكي يؤلهنا في ذاته
الذين ضللنا ولكي نصبح بذلك جنساً ) نحن البشر(إلى نفسه جنسنا 

إذن، فالكلمة ) ... ٤: ١بط  ٢(الإلهية  مقدساً، ونصير شركاء الطبيعة
أخذ جسداً لأجل تحرير كل البشر، ولإقامة الجميع من بين الأموات، 

سلسلة نصوص  -الرسالة إلى أدلفيوس (" ولكي يصنع فداءً من الخطايا
المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية  – ٢٠٠٠يناير  – ٤٧آبائية رقم 

  ).٢٧بالقاهرة، ص 
  

  :لمنا القديس أثناسيوسكما يقول مع
ن هو الذي لا يوافق ـفمن الذي لا يعجب بهذا الكلام؟ أو م"

أن هذا الأمر هو إلهي بالحقيقة؟ لأنه لو كانت أعمال إلوهية الكلمة لم 
ه، وأيضاً لو أن الضعفات الخاصة ا كان الإنسان قد تألَّلمَتحدث بالجسد، 

د تحرر منها تماماً، وحتى ان قـا كان الإنسنسب للكلمة، لمَبالجسد لم تُ
 ،د توقفت لفترة قليلة كما قلت سابقاً لظلت الخطيةـلو أنها كانت ق

ع الجنس البشرى ـان الحال مـالإنسان، كما ك فيالفساد باقيان  وظلَّ
ن كل ـفهناك أمثلة لكثيرين قد تقدسوا وتطهروا م ،ولهذا. قبل التجسد



٨ 

ا ـويوحن ٥: ١ أر أنظر(ن الرحم ـتقدس م الذيخطية مثل أرميا 
عند سماع صوت  بابتهاج ارتكضالبطن  فيوهو لا يزال جنيناً  الذي

ملك الموت من "ومع ذلك فقد ). ٤٤: ١ أنظر لو(مريم والدة الإله 
 رو" (دى آدمـآدم إلى موسى، وذلك على الذين لم يخطئوا على شبه تع

، وهكذا ظل البشر مائتين وقابلين للفساد كما كانوا، )١٤: ٥
أما الآن فإذ قد صار الكلمة  .معرضين للأوجاع الخاصة بطبيعتهمو

إنساناً وجعل الأمور الخاصة بالجسد خاصة به، فلم تعد تلك الأمور 
 انهزمتالجسد، فقد  فيقد جاء  الذيتمسك بالجسد بسبب الكلمة 

 اس بعد خطاةًـومنذ ذلك الحين فصاعداً لم يبق الن .الأوجاع بواسطته
بل قد قاموا بقوة الكلمة، وصاروا غير مائتين  ،أوجاعهموأمواتاً بحسب 

الجسد من مريم  دَلِن هنا أيضاً فبينما وُـوم. وغير فاسدين وأقوياء دائماً
يعطى  الذيدة الإله، فإن الكلمة نفسه يقال إنه قد ولد، وهو ـوال

ينقل بداية تكويننا إلى نفسه،  لكي الأخرىبداية الوجود للكائنات 
 بارتباطناجع فيما بعد كمجرد تراب إلى تراب، ولكن لا نر ولكي

لذلك . من السماء، فإننا نُحمل إلى السموات بواسطته الذيبالكلمة 
يكون  لكيفإنه بطريقة مماثلة قد نقل إلى نفسه أوجاع الجسد الأخرى 

بل أيضاً لأننا قد  -ليس كبشر فيما بعد  –الحياة الأبدية  لنا شركة في
  .صرنا خاصين بالكلمة

آدم، بل بسبب أن  فيلأننا لم نعد نموت بحسب بدايتنا الأولى 
إلى الكلمة، فنحن نقوم من  انتقلتبدايتنا وكل ضعفات الجسد قد 

هو كائن فينا،  الذيالأرض، إذ أن لعنة الخطية قد أُبطلت بسبب ذاك 
جميعاُ من الأرض وفى آدم  وكما أننا نحن. قد صار لعنة لأجلنا والذي

المسيح نحيا  فينموت هكذا نحن إذ نولد من فوق من الماء والروح فإننا 
فلا يعود الجسد فيما بعد أرضياً بل يصير إلهياً كالكلمة، وذلك . جميعاً

 – ٣٣: ٣ضد الأريوسيين (" لأجلنا صار جسداً الذيبسبب كلمة االله 



٩ 

المركز الأرثوذكسي للدراسات  –الطبعة الثانية  ١١٣نصوص آبائية رقم 
  .)٦٦: ٦٤، ص ٢٠٠٧ –الآبائية بالقاهرة 

  

حيث يختفـي  " التتابع"أي " الرتابة"عن الزمان قوة التجسد زع ـينهكذا و
: ٤غلا (د جاء التجسد بملء الزمان فق. الحاضر في جوف الماضي ويظل المستقبل مجهولاً

ترتيـب الأعيـاد    فيعاملاً هاماً ن الزماكان  وبعد أن ،غايته إلىإذ وصل الزمان  )٤
لم يعـد   )بعـدها ما و ١٦: ٢كولوسي (م قد صارت كلها ظلالاً والأزمنة والسبوت ومواس

دون ، "ملء اللاهوت"الابن المتجسد من فقد امتلأت الإنسانية في  ،ب شيئاًالزمان يرتِّ
 ،مثيـل لـه   إذ لم يرتب الزمان هذا الإتحاد الفريد الذي لا ،أن يكون الزمان وسيطاً

عن وضع خط سير الموت، فالمسيح يسوع هـو البدايـة    تهونهايالزمان وتوقفت بداية 
بل توقف الماضي أمام تجسد  ،الحاضر في جوف الماضي ولذلك لم يختفِ ،وهو النهاية

" و أمس واليوم والى الأبـد هو ه"لأن يسوع  ؛"الماضي"أن يكون  نملء اللاهوت ع
دون أن يكون هذا المجـيء   إلينابل لأنه جاء  ،وق الزمانليس فقط لأنه ف ،)٨: ١٣عب (

وحسـب   ،إذ صار يوم الرب هو يوم الملكـوت  ،يبدأ ولا ينتهي حدثٍ، بل كزمانياً
يسـوع  " شمس الـبر "لأن  ؛"اليوم الذي لا غروب له"العبارة الليتورجية القديمة جداً 

  .كورة الموت وظلاله وأنار على الجالسين في" أشرق جسدياً من العذراء"المسيح قد 
يطل علينا في يسوع رغم ما نعانيه من فوضى وقلاقل وسفك أيضاً المستقبل   

الأبدية، فصارت الأبدية  إلىدم وحروب ومخاوف، فقد رفع مصير الإنسان من الزمان 
وصالح أبعـاد  " هدم الموت"الذي " االله العظيم الأبدي"متجسدة ليس كفكرة بل في 

  .لإلهيالزمان في استعلانه ا



١٠ 

  مسحة يسوع وشركتنا في مسحة الرب
سم لوظيفة عرفهـا  لاهو ا" المسيح"الشخصي للرب، لكن  الاسميسوع هو   

" لا تمسوا مسحائي"ولذلك يقول المزمور  ،"مسيح الرب"العهد القديم، لأن الملك هو 
  .)١٥: ١٠٥مز (

 ،صلهالا يمكن ف تعندما جاء الرب ليعتمد في الأردن حقق الرب أربعة مميزا  
المتجسد ربنا يسوع  الابنبل  ،ولا يمكن أن يقوم بها نبي أو ملك أو إنسان مهما كان

  .المسيح
أسس الروح القدس بداية دخول البكر و ،من الروح القدس دَلِنه وُأرغم  -١

أن هذه البداية رغم أهميتها القصوى عائدة بالدرجـة الأولى   إلاَّ ،)٦: ١عب (العالم  إلى
كو ١(في آدم الجديد أو الأخير أي أنها تعطي لنا الأساس الجديد  ،جسدعلى حقيقة الت

فـإن  ولـذلك   ،لكن المسحة تفتح لنا مجالات الشركة في الروح القدس .)٤٥: ١٥
في لغة الـوعظ   فهذا ما تردده الشيع الإنجيلية ،تحية رسوليةمجرد استعلان الإنجيل ليس 

  :وشارة الحياة هولكن استعلان الإنجيل أي ب ،المعاصر الفقير
دس تكون مـع  ركة الروح القالآب ونعمة الرب يسوع المسيح وش محبة االله"  
  .)١٤: ١٣كو ٢راجع (" جميعكم

وهي هنـا  . فخارستياأي تقديم الجسد والدم في سر الإ ،هكذا تبدأ الأنافورا  
كنـا نحـن   "فقد  ،الذي أشركنا في مسحة يسوع" ركة الروح القدسش"متوقفة على 

هذه الشِركة هي التي تجعلنا نصف جسد الرب  .)القديس أثناسيوس(سحنا فيه الذين مُ
امـتلاء مـن الـروح    "بأنه التناول نصف وأن  )١("نعمة الروح القدس"ا مودمه بأنه
  ".القدس

                                                 
  .لا تمنع عن شعبك نعمة روحك القدوس... من أجل خطاياي  )١(



١١ 

. لقد مُسح يسوع وصار بذلك المسيح، وصرنا نحن نحمل اسم المسـيح  -٢
وهنـا   ذلك على أكمل وجـه، لكتابات الآباء توضح  وأي مراجعة للأصل اليوناني

التي يقـول   نكتفي بعبارة القديس كيرلس الأورشليمي في شرح الأسرار للموعوظين
  " صرتم مسحاء" :فيها بكل وضوح

  
  

) ٢٧: ٣غلا (لقد اعتمدتم في المسيح، وقد لبستم المسيح "
) ٥: ١أفسس (وصرتم مماثلين لابن االله، لأن االله سبق فعيننا للتبني كأبناء 

ودعيتم مسحاء ) ٢١: ٣فيلبي (شركاء في صورة جسد مجده  وصرتم
χριστοι  ١٥: ١٠٥مزمور (لأن االله قال عنكم لا تمسوا مسحائي (

  .بنوالكم مسحة الروح القدس" مسحاء"والآن قد صرتم 

  
وهـو   .اختاره االله الآب لنا بسبب قبولنا الرب يسوع" مسيحي" الاسمهذا   
 الانتمـاء بعد ذلـك  يجيء و ،فأنا أولاً مسيحي ،الوحيد الذي يجب أن نحمله الاسم

فلكم مسحة  ا أنتمأمَّ"، "المسحة"والذي يعطي  الاسمالكنسي الذي يؤهل لحقيقة هذا 
هذه المسحة تجعلنا مسحاء وتجعل كل مسـيحي ينطـق    .)٢٠: ٢يوحنا ١(" من القدوس

 ـمُ"نه أالمسيح الرب و إلىوعلناً بأنه انضم  نما يعترف صراحةًإ" المسيح"باسم  في " حَسِ



١٢ 

ولكن الذي يثبتنا معكم في المسيح وقد مسحنا هو : "يسوع كما يقول الرسول بولس
  .)٢١: ١كو ٢(" ا عربون الروح في قلوبنااالله الذي ختمنا أيضاً وأعطان

لأننا لا نقدر أن  ؛من المسحة نأخذ أيضاً شركتنا في يسوع المسيح نفسه -٣
باسـتعلان   ولا نعرف الأسرار إلاَّ )٣: ١٢كـو  ١(قدس بالروح ال نعترف بيسوع رباً إلاَّ

ولذلك يحـل   ،)صلاة استدعاء الروح القدس(" لكي يظهرها قدساً لقديسيك"الروح القدس 
لكي نعرف يسوع ونشترك في ميلاده ومعموديته  ،الروح القدس أيعلينا روح يسوع 

  .لأن هذه الشركة هي أساسات الخليقة الجديدة ؛وموته وقيامته
دراسة  إلىالروح القدس، وهو موضوع يحتاج  يشركنا في المسيح يسوع إلاَّ لا

. مطولة بسبب الهجوم الدائم على الروح القدس في التراث الشعبي الفولكلوري المعاصر
القدس سح بالروح مُ، و"ولد يسوع بالروح القدس من العذراء " التدبير"لكن حسب 

، وقـام بـالروح   )١٣: ٩عب (بالروح القدس  بلصُو ،)١٨: ٤لوقا (" لكي يعلن البشارة
وسيأتي على نفس  ،)٩: ١أع (" الشاكيناه"المجد الإلهي  وحملته سحابة ،)١١: ٨رو (القدس 

. فهل يمكن فصل الروح القدس عن الابن؟ بكل يقـين لا . السحابة في ظهوره الثاني
ساسـات  بـل في أ  ،التعليم ليس هو في وحدة عمل الروح القدس والابنجوهر لكن 

  .الخلاص نفسها
  .الولادة في بيت لحم هي بداية ولادة الخليقة الجديدة من الماء والروح +
 ،المسحة هي شركة هذه الخليقة في قوة وعمل واستعلانات الروح القدس +

  .)٤: ٦عب (" شركاء الروح القدس"لخدام بل خدمة الإنجيل التي تجعل ا
صلب العـالم لنـا في   عه لكي يُوالصلب م ،الموت مع يسوع في المعمودية +

وهكذا الروح الذي أقام يسوع، هو نفسه الساكن فينا والـذي   ،)٢٠: ٢غـلا  (المسيح 
: ٨رو (يامة هنا رغم رباطات الجسد يعطي لنا عربون القيامة ويؤهلنا لكي نرى هذه الق

١١(.  



١٣ 

سح فيه وبواسطته لكـي  يسوع لكي يكون المسيح، ونحن نمُ حَسِلقد مُ -٤
  .)٧: ٤ – ٢٥، ٢٤، ٢٣، ٢٠، ١٤، ٦: ١إلى سرابيون رسائل  - أثناسيوسالقديس (ت المسحة ننال ذا

هذه المأساة الحقيقية التي حدثت حجم يعجز القلم والفكر عن تحديد ولذلك   
تحولت مسحتنا الأبديـة  فقد  ،عندنا وصارت لها منابر تدافع عنها في داخل الكنيسة

 ، في حين أنل الأقنوم الثالث عن الحياة المسيحيةوتم فص ،"مواهب" إلىبالروح القدس 
 –الألسـنة   –فلا وجود أبدي لها أي الشفاء  ،المواهب كلها خاصة بالزمان الحاضر

هي قوة الروح القدس تعمل فينا حسب مسرة االله من أجـل  ولكنها . الخ... النبوات 
الألسنة فسـتنتهي  ا النبوات فستبطُل وأمَّ: ولذلك قال الرسول بولس ،الزمان الحاضر

فهـو   )٥: ٥رو (انسكاب محبة االله بـالروح القـدس   ا أمَّ. )٨: ١٣كو ١(علم فسيبطُل وال
  .دائم لا ينتهي أبديٌ انسكابٌ

  خطورة فصل الرب يسوع عن عمل الروح القدس
الآبائي، االله الآب يعمل كل شيء فينا بواسطة ابنه  –حسب التسليم الرسولي   

، ١٤: ١إلى سرابيون القديس أثناسيوس  – ٢١: ١كو ٢القديس بولس (دس يسوع المسيح وبالروح الق

، وبالتالي لا يمكن فهم أو عيش حياتنا في المسيح إذا فصلنا الرب يسوع عـن  )٢٩، ٢٠
  :عمل الروح القدس، لذلك

كل ما لدينا من ألفاظ تعبِّر عن إذا حصرنا يجب أن نلتفت بشدة إلى أننا  -١
في علاقة الآب بالابن  ،الخ في الكتاب المقدس بعهديه.. كفارة الخلاص أو الفداء أو ال

 - ربما عن جهل أو عناد أو تحت ضغوط الخوف والعداوة - مع استبعاد الروح القدس
، الأقباط المعاصـر فإننا نفقد عقيدة الثالوث التي باتت من العقائد الغامضة عند جيل 

أي وحـدة الجـوهر    ،لوحدة والتعددوفقدان عقيدة الواحد في الثالوث يفقدنا رؤية ا



١٤ 

وحـدة الجسـد   هو ما ينعكس على رؤيتنـا ل وتثليث الأقانيم على المستوى الإلهي، و
  .الواحد وتعدد أفراد هذا الجسد على المستوى الكنسي

نفقد الوسيط والشـفيع  إذا فصلنا الرب يسوع عن عمل الروح القدس،  -٢
وتصبح علاقتنا بالرب علاقة عقلية  ،ثالثوهو الأقنوم ال ،الحقيقي الذي يقودنا للمسيح

 للاهتـزاز، لهي، وعند ذلك يصبح الأساس الذي نستند عليه قابل إنفسانية بلا أساس 
  .الاحتياجات الماديةالمعاصرة تحت ضغط  الارتداديفسر موجات هو ما وهذا 

وهو الحضـور الـذي    ،نفقد الحضور الإلهي في الليتورجيةكذلك فإننا  -٣
من المعمودية حتى صـلاة   ه الروح القدس للصلاة وقبول كل السرائر ابتداءًلنا فييؤهِّ

ل الميت من كل خطاياه العقليـة  صلاة التحليل الذي نطلب فيه حَب تمختتُالجناز التي 
  .والإرادية وغيرها

+  
+  

  ،أيها الثالوث القدوس
  ،الوحيد الابنيا من أعلنت ذاتك في معمودية 

  ،بعمل روحك القدوس ذاتك لنا بقوة وثبتنا أظهر
  .لكي نكون أمناء لك حتى النفس الأخير

+  



١٥ 

  
  أضواء من أشعار قيثارة الروح القدس

  افرآم السرياني
  

-١-  
  انظروا، النار والروح في رحم التي ولدتك  
  انظروا، النار والروح عند نهر الأردن حيث اعتمدت  
  النار والروح في جرن معموديتنا  
  .)١: ١٠نشيد عن الإيمان . (والروحوفي الخبز والكأس النار   

-٢-  
  ،في أقماط حقيرة فَّلقد لُ

  .ولكنهم قدموا له هدايا
  ؛لقد لبس ثياب الشباب

  .عطي لهم معونةيلكي 
  ؛لبس مياه المعمودية

  .سطع منها نور
  لبس الكتان في ثياب الموت

  منهما أُعلنوالانتصار 
  بتواضعه جاء مجدنا
  .)١: ٢٣نشيد على تجسد الرب ( د مجده بالآمهمبارك الذي وحَّ



١٦ 

-٣-  
  النهر الذي اعتمد فيه

  حبل به مرة ثانية بشكل رمزي
  رطوبة مياه رحم الأردن

  حبلت به في نقاء
  ولدته في البتولية

  فصعد من المياه للمجد
  في رحم المياه النقي

  نرى بنت آدم أنيمكننا 
  تلك التي حبلت به في النقاء

  وولدته بالبتولية
  .)٥ - ١: ٣٦أناشيد عن الكنيسة . (رجلاً لأنها لم تعرف




